
 واشــنطن - عندما أعلــــن الرئيس جو 
بايدن ورئيس الوزراء الأســــترالي سكوت 
موريســــون ورئيــــس الــــوزراء البريطاني 
بوريــــس جونســــون عن تحالــــف أوكوس 
ركــــزت معظم وســــائل الإعــــلام على جزء 
صغير نســــبيا -رغم أنه ليــــس مهما- من 
الصفقة: بيع الولايات المتحدة الغواصات 
التي تعمل بالطاقة النووية إلى أستراليا 
وإلغاء أستراليا المتزامن عقد 2016 لشراء 

غواصات تعمل بالديزل من فرنسا.
ووصــــف وزيــــر الخارجية الفرنســــي 
جــــان إيف لودريان، في مواجهة خســــارة 
عشرات المليارات من اليوروهات، الصفقة 
بأنها ”طعنة في الظهر“. واستدعت فرنسا 
لفترة وجيزة ســــفيرها من واشنطن لأول 
مــــرة فــــي التاريــــخ، حتى أن المســــؤولين 
الفرنسيين ألغوا حفلا كان هدفه الاحتفال 
بالشراكة الفرنسية – الأميركية التي تعود 
إلى هزيمة بريطانيــــا العظمى في الحرب 

الثورية.

وبعد أن فوجئت إدارة بايدن بالضجة 
حول التحالف والمفاوضات الســـرية التي 
سبقته، اتخذت خطوات لإصلاح العلاقات 
علـــى الفـــور، وســـرعان مـــا عاد الســـفير 
الفرنســـي إلى واشنطن. وفي منظمة الأمم 
المتحدة أعلن الرئيس بايدن في سبتمبر أن 
آخر ما يريده هو ”حـــرب باردة جديدة أو 
عالم منقسم إلى كتل جامدة“. لكن للأسف 

تشير تصرفات إدارته إلى غير ذلك.
أســــتاذ  فايــــن  ديفيــــد  ويقــــول 
الأنثروبولوجيا بالجامعة الأميركية ”إننا 
نحتاج أن نسأل أنفسنا سؤالا حاسما قبل 
فــــوات الأوان: هل نريد حربا باردة جديدة 
مــــع الصين حقا؟ لأن هذا هــــو المكان الذي 
تأخذنا إليه إدارة بايدن. وإذا كنت بحاجة 
إلى دليل لتصدق، فاطلع على إعلان الشهر 
الماضــــي عن التحالف العســــكري أوكوس 

(أســــتراليا، المملكــــة المتحــــدة، الولايــــات 
المتحدة) في آسيا“.

هل حقــــا نريد مســــتقبلا من الخوف؟ 
هــــل نريــــد أن تهــــدر الولايــــات المتحــــدة 
وعدوها المفترض مــــرة أخرى تريليونات 
الــــدولارات علــــى النفقات العســــكرية مع 
إهمال الاحتياجات الإنســــانية الأساسية، 
بما فــــي ذلــــك الرعاية الصحية الشــــاملة 
والتعليــــم والغذاء والإســــكان، ناهيك عن 
الفشل في التعامل بشكل مناسب مع تغير 
المناخ، وهو التهديد الوجودي الآخر الذي 

يلوح في الأفق؟

الحرب تتفوق على الدبلوماسية 

تخيل كيف سيكون شــــعور مسؤولي 
إدارة بايــــدن بشــــأن الإعلان عــــن تحالف 
بــــين فنزويلا وروســــيا والصــــين. تخيل 
كيــــف ســــيكون رد فعلهــــم علــــى حشــــد 
والآلاف  الصينيــــة  العســــكرية  القواعــــد 
مــــن القوات الصينية فــــي فنزويلا. تخيل 
رد فعلهــــم علــــى عمليــــات نشــــر منتظمة 
العســــكرية  الطائــــرات  أنــــواع  لجميــــع 
الصينيــــة والغواصات والســــفن الحربية 
فــــي فنزويــــلا، لزيادة التجســــس وقدرات 
الحرب الإلكترونية المتزايدة و“الأنشــــطة“ 
عــــن  فضــــلا  الصلــــة،  ذات  الفضائيــــة 
التدريبات العســــكرية التي تشــــارك فيها 
الآلاف مــــن القــــوات الصينية والروســــية 
فــــي فنزويلا وفي مياه المحيط الأطلســــي 
على مســــافة قريبة مــــن الولايات المتحدة. 
كيف ســــيكون شــــعور فريق بايــــدن حيال 
التســــليم الموعود لأسطول من الغواصات 
التي تعمل بالطاقة النووية إلى ذلك البلد، 
بمــــا في ذلك نقــــل التكنولوجيــــا النووية 
واليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة 

النووية؟
لــــم يحــــدث أي من هــــذا، ولكــــن هذه 
”لمبــــادرات  مماثلــــة  ســــتكون  المبــــادرات 
وضع القوة الرئيســــية“ التــــي أعلن عنها 
للتو مســــؤولون أميركيون وأســــتراليون 
وبريطانيــــون لشــــرق آســــيا. ومــــن غير 
المفاجــــئ أن يصــــور مســــؤولو أوكــــوس 
تحالفهــــم على أنه يجعل أجزاء من آســــيا 

”أكثر أمنا وأمانا“، بينما يبني ”مســــتقبل 
ســــلام وفرصة لجميع شــــعوب المنطقة“. 
ومن غير المحتمــــل أن ينظر قادة الولايات 
المتحدة إلى حشــــد عسكري صيني مماثل 
فــــي فنزويــــلا أو فــــي أي مــــكان آخر في 
الأميركتين على أنه وصفة مماثلة للســــلم 

والسلام.
فإنْ حدث ذلك ستكون الدعوات إلى رد 
عسكري وتحالف مماثل سريعة. ألا يجب 
أن نتوقع من القادة الصينيين أن يتفاعلوا 

مع هذا الأمر بنسختهم الخاصة؟ 
وبســــحب القــــوات مــــن أفغانســــتان 
تكــــون إدارة بايدن قد شــــرعت نظريا في 
إبعاد البلاد عن سياســــة القــــرن الحادي 
والعشــــرين المتمثلة في الحــــروب التي لا 
نهاية لها. ومع ذلك يبــــدو الرئيس بايدن 
الآن مصممــــا علــــى الوقــــوف إلــــى جانب 
أولئــــك الموجودين في الكونغــــرس الذين 
يضخمون بشكل خطير التهديد العسكري 

الصيني ويدعون إلى رد عسكري على قوة 
هذا البلد العالمية المتنامية.

وبالنظــــر إلــــى 20 عامــــا مــــن الحرب 
الكارثية التي أعقبــــت إعلان إدارة جورج 
دبليــــو بــــوش عــــن ”حــــرب عالميــــة على 
الإرهــــاب“ وغزوها أفغانســــتان في 2001، 
ما هي الأعمــــال التجارية التــــي تمتلكها 
واشــــنطن لبنــــاء تحالف عســــكري جديد 
في آســــيا؟ ألا ينبغي لإدارة بايدن بدلا من 
ذلــــك أن تبنــــي تحالفات مكرســــة لمكافحة 
الاحتبــــاس الحــــراري والأوبئــــة والجوع 
الأخرى؟  الملحة  الإنســــانية  والاحتياجات 
لمــــاذا يحاول ثلاثة زعمــــاء بيض من ثلاث 
دول ذات أغلبية بيضاء السيطرة على تلك 

المنطقة بالقوة العسكرية؟
وفي حين رحب قادة بعض الدول هناك 
بأوكوس أبــــرز الحلفاء الثلاثــــة الطبيعة 
والرجعيــــة  العنصريــــة  الاســــتعمارية 
لتحالفهــــم مــــن خــــلال اســــتبعاد الــــدول 

الآسيوية الأخرى من ناديهم الأبيض. ومن 
شــــأن جعل الصين هدفا واضحا وتصاعد 
التوتــــرات علــــى غرار الحــــرب الباردة أن 
يؤججــــا العنصرية المتفشــــية بالفعل ضد 
الصين وآســــيا في الولايات المتحدة وعلى 

مستوى العالم.
وأشــــارت دول إلى أنهــــا ”قلقة للغاية 
بشــــأن اســــتمرار سباق التســــلح وإظهار 

القوة“ هناك.
ويقـــول فايـــن إنـــه ينبغي أن يشـــعر 
الناس في جميع أنحاء العالم بقلق عميق 
بشأن بيع واشنطن الغواصات التي تعمل 
بالدفع النـــووي. ويقوض الاتفاق الجهود 
المبذولة لوقف انتشـــار الأســـلحة النووية 
لأنه يشجع على نشر التكنولوجيا النووية 
واليورانيـــوم عالي التخصيب المســـتخدم 
فـــي صنـــع الأســـلحة، واللذين ســـتحتاج 
إلى  والبريطانية  الأميركيـــة  الحكومتـــان 
توفيرهما لأســـتراليا لتزويـــد الغواصات 

بالوقود. كما يوفر الاتفاق ســـابقة تسمح 
لدول أخرى مثل اليابان بتطوير الأســـلحة 
النووية تحت ســـتار بناء غواصات تعمل 
بالطاقـــة النووية. فما الـــذي يمنع الصين 
أو روســـيا من بيع الغواصات التي تعمل 
بالطاقـــة النووية واليورانيوم المســـتخدم 
في صنع الأسلحة لإيران أو فنزويلا أو أي 

دولة أخرى؟

من الذي يعسكر آسيا؟

قــــد يزعم البعــــض أن علــــى الولايات 
المتحــــدة مواجهة قوة الصين العســــكرية 
المتنامية، والتي كثيرا ما تروج لها وسائل 
الصحافيــــون  وكان  الأميركيــــة.  الإعــــلام 
والمحللــــون والسياســــيون هنــــا يرددون 
بشــــكل غير مسؤول الصور المضللة للقوة 

العسكرية الصينية على نحو متزايد.
ويــــؤدي مثل هــــذا التخويــــف بالفعل 
إلى تضخم الميزانيات العســــكرية في هذا 
البلد، بينما يؤجج سباقات التسلح ويزيد 
التوترات، تماما كمــــا حدث خلال الحرب 
الباردة الأصلية. والمقلق -وفقا لاستطلاع 
أجراه مجلس شــــيكاغو للشؤون العالمية 
مؤخــــرا- هــــو أن الغالبية فــــي الولايات 
المتحدة تعتقــــد الآن أن القوة العســــكرية 
الصينية تســــاوي قوة الولايــــات المتحدة 
أو تفوقهــــا. وفــــي الواقع تتجــــاوز قوتنا 
العســــكرية قوة الصين بشكل كبير، والتي 

لا تقارن بالاتحاد السوفييتي القديم.
وبالنظر إلــــى خطط بايــــدن لتصعيد 
حشــــود أســــلافه العســــكرية في آســــيا لا 
ينبغي أن يتفاجأ أحد إذا أعلنت بكين ردا 
عســــكريا واتجهت نحو تحالفها الخاص 
مثل أوكوس. وإذا كان الأمر كذلك فسيكون 
العالم عالقا مرة أخــــرى في صراع ثنائي 
شــــبيه بالحرب البــــاردة وقد يكــــون حله 

صعبا بشكل متزايد.
ويــــرى ديفيــــد فاين أنه مــــا لم تخفف 
واشــــنطن وبكــــين التوتــــرات قــــد يعتبر 
المؤرخون المستقبليون أن تحالف أوكوس 
لا يشبه فقط التحالفات المختلفة في حقبة 
الحــــرب البــــاردة، وإنما أيضــــا التحالف 
الثلاثــــي عــــام 1882 بين ألمانيا والنمســــا 

والمجر وإيطاليا أيضا.
ويقول الأكاديمــــي الأميركي إن إدارة 
بايــــدن يجب أن تســــلك نهجــــا أفضل من 
إحياء اســــتراتيجيات القرن التاسع عشر 
وحقبة الحــــرب الباردة. ويمكــــن أن يُلزم 
الرئيس بايدن الولايات المتحدة بسياســــة 
خارجية تتمثــــل في الدبلوماســــية وبناء 
الســــلام ومعارضة الحرب بدلا من صراع 
لا نهايــــة له في أعقاب الحــــرب الأفغانية. 
وتوفر فترة استشــــارة أوكــــوس الأولية، 
والتي تبلغ 18 شهرا، فرصة لعكس المسار.
لقــــد نجــــا العالــــم بالكاد مــــن الحرب 
الباردة الأصلية، والتــــي كانت غير باردة 
بالنســــبة إلــــى الملايــــين من الأشــــخاص 
الذيــــن عاشــــوا أو ماتــــوا فــــي الحــــروب 
بالوكالــــة أثنــــاء تلك الحقبة فــــي أفريقيا 
وأميركا اللاتينية وآسيا. فهل يمكننا حقا 
المخاطرة بنســــخة أخرى من نفس الشيء، 

مع روسيا والصين هذه المرة؟ 

من يريد حربا باردة مع الصين
واشنطن ترسم مستقبلا أمنيا غامضا للعالم بتحالفاتها العسكرية

تتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين فهما تتصارعان على بسط 
نفوذهما في مناطق كثيرة من العالم، وتتنافسان تكنولوجيا وتشاركان في 
سباق تســــــلّح خطير، حتى أن الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة جو بايدن 
شرعت في تغيير سياساتها الخارجية لمواجهة التنين الصيني، بينما يحذر 
محللون أميركيون من أن ذلك سيقود العالم حتما نحو حرب باردة جديدة 

قد تنقلب في أي وقت إلى حرب نووية مدمرة.

أمن العالم لا يهم، المهم أن تظل واشنطن في الصدارة واشنطن يجب أن 
تسلك نهجا أفضل من 

الحرب الباردة

ديفيد فاين
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 واشــنطن - رغــــم أنها تملــــك العديد 
من المشــــكلات المعقدة، حيــــث تعاني من 
انتشار واســــع للفساد والجريمة المنظمة 
يضــــاف إليهما تدهــــور كبير فــــي قطاع 
الطاقــــة نتيجــــة ســــنوات مــــن الاحتكار، 
إلا أن المكســــيك تســــير نحو تحقيق قفزة 
اقتصادية كبــــرى، يدعمها في ذلك كونها 
واحدة من الدول النفطية الكبرى وتمتلك 

قطاعا زراعيا كبيرا.
وتعدّ المكســــيك نموذجــــا للدول ذات 
الإمكانيــــات الكبيرة والمشــــكلات الأكبر، 
فهي وإن كانت تســــير نحو تحقيق قفزة 
اقتصادية إلا أنها تشــــهد موجات هجرة 
كبيــــرة نحو الولايات المتحــــدة، هربا من 

الفقر والبطالة.
ورغـــم كل ذلك يرى المحلـــل الأميركي 
تيلر كوين في تقرير نشرته وكالة بلومبرغ 
للأنبـــاء أن المكســـيك قـــادرة على تحقيق 
معجـــزة اقتصاديـــة لتصبـــح الدنمـــارك 

الجديدة في منطقة أميركا اللاتينية.

علـــى  أراهـــن  ”أنـــا  كويـــن  ويقـــول 
المكســـيك“، مضيفا أنه يدرك أن الكثيرين 
يرون المكسيك مكانا خطيرا وفاسدا، لكن 
الحقائق الأساســـية وهي الأهم وبخاصة 
بالنسبة إلى المســـتثمرين والاقتصاديين، 
تقـــول إن المكســـيك واحـــدة مـــن أكبـــر 
الاقتصادات الصاعدة من حيث متوســـط 
دخل الفرد، كما أنها تمتع بتنوع الثقافات 

وقربها الشديد من الولايات المتحدة.
ويتوقع تقرير لمؤسسة ”برايس ووتر 
هاوس كوبــــرز“ للخدمات المهنية الدولية 
تقريرا بعنوان ”العالم في عام 2050“، أن 
تصبح المكســــيك، التي تحتل الآن المرتبة 
11 بــــين اقتصــــادات العالــــم، بحلول عام 
2050، ســــابع أكبر اقتصــــادات العالم. إذ 
ســــاهم التركيز على الصناعة والتصدير 
فــــي دفــــع عجلة النمــــو الاقتصــــادي في 

السنوات الأخيرة.
ويضيــــف تيلر كوين إنــــه إذا لم يكن 
رأيه كافيا لإثارة التفاؤل بشــــأن مستقبل 

أغلــــب  رأي  ســــماع  فيمكــــن  المكســــيك، 
ســــكان أميركا الوســــطى الذيــــن يقولون 
إن المكســــيك أصبحــــت قريبة الشــــبه من 
الولايــــات المتحدة وبخاصة في ما يتعلق 
بســــيادة النمــــط التجــــاري المفــــرط. هذا 
الانتقاد نفســــه دليــــل على التقــــدم الذي 

تشهده المكسيك.
وتشــــير تقديــــرات إلــــى أن عصابات 
المخدرات تسيطر على حوالي 20 في المئة 
من أراضي المكسيك، كما أن معدلات القتل 
عاليــــة فيها. هذه المشــــكلات لــــن تنتهي 
بالكامــــل، ولو أنهــــا تعكس مســــتويات 
الطلــــب علــــى المخــــدرات فــــي الولايــــات 

المتحدة الجارة الشمالية للمكسيك.
ورغــــم ذلك فهذه المشــــكلات يمكن أن 
تصبح تحت الســــيطرة. فمــــع نمو ثروة 
المكسيك، ســــتزيد قدرة الحكومة المركزية 
وحكومات الأقاليم على فرض ســــيطرتها 
على أراضيها. ورغم أن الولايات المتحدة 
لا تســــتطيع التحكم في الكثير مما يدور 
بالمكســــيك، فإن اســــتمرار دعمهــــا المالي 
للحكومة سيساهم في تحقيق الاستقرار.

وإذا كانت حكومة المكســــيك شــــديدة 
الفســــاد ويقودهــــا حاليــــا مجموعة من 
الشــــعبويين، فإن هذه الأوضاع يمكن أن 
تتحســــن أيضا، مع زيادة قدرات الدولة. 
ففي المكسيك حاليا توجد طبقة متوسطة 
تصوت في الانتخابات وتنتظر الحصول 

على مقابل الضرائب التي تدفعها.
في الوقت نفســــه، هناك أسباب تدعو 
للتفــــاؤل بشــــأن المكســــيك الآن. أول هذه 
الأســــباب هو توقف العولمــــة الاقتصادية 
بصورة ما، بل والانقلاب عليها في بعض 
المجــــالات. ومع تراجع ثقة الأميركيين في 
سلاســــل الإمدادات القادمــــة من الصين، 
هنــــاك فرصــــة جيــــدة أمــــام الشــــركات 
المكســــيكية لكي تحل محل الصينيين في 

السوق الأميركية. كما أن المكسيك بشكل 
عام مصدر للعمالة الرخيصة في المصانع 

الأميركية.
الرحــــلات  صعوبــــة  اســــتمرت  وإذا 
السياحية إلى آسيا وأوروبا، أو أصبحت 
غير مريحة، سيزور الأميركيون المكسيك 
بصــــورة أكبــــر، ويعــــودون إلــــى قضاء 
العطلات في مناطق عديدة بالمكسيك غير 
إقليــــم كانكون. ومن المحتمل أن تســــتمر 
هــــذه العادات حتى بعد عودة الســــياحة 

إلى آسيا وأوروبا.

والمكســــيك مثــــل أغلــــب دول أميركا 
اللاتينيــــة تشــــهد ازدهارا في الشــــركات 
الناشــــئة وبخاصة في مجالــــي التجارة 
وتكنولوجيا الخدمات المالية. وقد تصبح 
التكنولوجيا  عاصمة  ســــيتي  مكســــيكو 
لأميــــركا اللاتينية. وســــيحل هذا واحدة 
من المشــــكلات الاقتصادية في المكســــيك، 
وهي أن الشــــركات الصغيرة تقرر البقاء 
والقيــــود  الضرائــــب  لتجنــــب  صغيــــرة 
التنظيميــــة. وعلى العكس مــــن ذلك، فإن 
شــــركات التكنولوجيا الناشئة الناجحة، 
تستطيع النمو بسهولة أكبر مع مواجهة 
قيــــود أقل من تلك التي تواجه الشــــركات 

الصناعية.
وهنــــاك ســــبب آخــــر يدعــــو للتفاؤل 
بمســــتقبل المكســــيك. فالبيانات الأخيرة 
تشــــير إلى أن المهاجرين من أصل لاتيني 
في الولايات المتحدة يندمجون بســــهولة 
أكبر في المجتمع الأميركي. والكثير منهم 

لديهــــم تراث مكســــيكي، وقــــد يصبحون 
مصــــدرا للاســــتثمارات والتعــــاون مــــع 
المكســــيك. كمــــا أنهم يمثلــــون تذكرة بأن 
الازدهار والنجاح فــــي الولايات المتحدة 

لا يقتصران على ذوي الأصل الأوروبي.
ويقول كوين إنه يزور المكســــيك منذ 
40 عامــــا تقريبا، وفي كل مرة يرى الأمور 
تتحســــن. والازدهار يبدو واسع النطاق، 
وهو ما يقلل التباينات العرقية والطبقية 
فــــي البلاد. وعلى خــــلاف الكثير من دول 
العالم لا تواجه المكســــيك مخاطر تتعلق 
بالأمن القومي. وتلك الميزة تضفي عليها 
أهميــــة متزايــــدة، إذ يتعين علــــى الدول 
المنافسة للمكســــيك التعامل مع مشكلات 
من جانب الصين، أو روســــيا أو غيرهما 

من المصادر.
والحقيقــــة هي أن الكثيــــر من الدول 
الأكثر نجاحا في العالم مثل الدنمارك لم 
تحقــــق طفرات كبيرة في النمو كما فعلت 
الصين. وبدلا مــــن ذلك نجحت تلك الدول 
في تحقيــــق وتيرة نمــــو ثابتة مع بعض 

التراجعات الكبيرة القليلة.
والمكســــيك، بصلاتهــــا القويــــة مــــع 
الولايات المتحدة، في وضع جيد لتحقيق 
هــــذا النوع من النمو المطرد خلال العقود 

القادمة.
وعلى عكــــس الثمانينات، يدير البنك 
متعلمون.  تكنوقراط  المكســــيكي  المركزي 
حتــــى أثنــــاء جائحــــة فايــــروس كورونا 
بالاقتصــــاد  أضــــرت  التــــي  المســــتجد، 
المكسيكي بشدة، ظل التصنيف الائتماني 

للمكسيك في الحدود المقبولة.
ويؤكد كوين على أنّ ”المكســـيك هي 
الدنمارك المقبلـــة“ عبارة قد تبدو غريبة 
ورغم أنهـــا غير قابلـــة للتصديق، فهي 
عبـــارة قد تتحول إلـــى حقيقة في نهاية 

المطاف. الاقتصاد المتنامي لا يمنع هجرة الفقراء نحو الولايات المتحدة

المكسيك قوة صاعدة لا يعيقها تفشي الفساد والجريمة

المكسيك قد تصبح 
الدنمارك الجديدة 
في أميركا اللاتينية

تايلر كوين


